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ثقافة

■ قبــل ان اقرأ كتاب «ايمري نف» عن المؤرخين وروح الشــعر بعقود 
قــد تمتد الى الطفولة، كان لدي هاجس مزمن يثــار كلما قرأت كتابا في 
التاريــخ، فالوقائع بحدً ذاتها قد تبــدو بلا وهج على الاطلاق اذا لم تكن 
ممهــورة بنفس المؤرخ، فســقوط غرناطــة مثلا والطريقة التي ســلم بها 
ابــو عبد الله الصغير المفاتيــح وما عيًرته به امه لا تقرأ كما لو انها مجرد 
احــداث وقعت ذات خريف عربي بعيد ثــم جاء من بعدها ما يحيلها الى 

قعر الذاكرة.
وكذلك الخطبــة الشــهيرة والتراجيدية لطارق بن زيــاد عندما وقف 
بــين نارين او بين نار ورمضــاء، وهو محاصر من البحــر والأعداء. تلك 
كانت هواجس اولية سرعان ما تنامت وتحولت الى مساءلات خلدونية 
فالتاريــخ ليس صادقــا على الــدوام لان هنــاك تواريخ وليــس تاريخا 

واحدا.
فلــو قرأنا مجمــل الســير التي كتبــت عن اباطــرة وحكام مــن طراز 
الاســكندر ونابليون وستالين وهتلر لوجدنا ان هؤلاء يتعددون تبعا لمن 
كتبوا عنهم،فقد يكون هناك اكثر من عشــرين بسمارك وثلاثين ستالين 

ومئة نابليون.
ومــا اعنيه بشــعرية التاريخ ليس روايته بانفعــال ذاتي، او الاضافة 
والحذف رغائبيا، شــعرية التاريخ هي في صميم ممكناته وما لم يحدث 
منه لكنه كان على وشــك الحدوث، وما يقوله ارسطو طاليس مفرقا بين 
الشاعر والمؤرخ يوضح ما اعنيه، يقول ان المؤرخ يتحدث عما وقع بالفعل 
لكن الشــاعر يرى ما كان ممكن الحــدوث، لهذا فإن ما كتبه هيرودوتس 
لو نظم شــعرا يبقى خارج ملكوت الشــعر، وهو يذكرنــا بألفية بن مالك 
وما نســج على غرارها من نظم يبدو شــبيها بالشــعر لكنه نقيضه، لأن 

النقيض الفعلي للاصول هو الأشباه.
وحــين قرأت تجربــة ارنولد توينبي وهــو من ابرز مؤرخــي عصرنا، 
لاحظت انه يســتلهم الشــعر وتوشــك مقدمتــه التي كتبها عــن قرطاج 
والمدرجــات الرومانيــة ومــا تبقــى مــن اطلال كما لــو انها علــى تخوم 

الشعر.
 يقــول انه جلس في احد المدرجات الحجرية الخالية والتي يتردد في 
جنباتها الصمت، وكان يشعر بقدر من الاعياء بسبب الجوع مما ساعده 
على ان يكون اكثر شفافية، وفجأة امتلأ المدرج بالنظارة وكأنهم انبعثوا 
في قيامة مفاجئة وســمع صوتا يتردد مخترقا كثافة الصمت يقول له: 
تعلَــق وانتظر! وتذكرت ما كتبــه توينبي المؤرخ عن تلــك الاطلال عندما 
وجدت عددا من نقاد ت.س. اليوت ومنهم ماثيســن يحارون في ايضاح 
عبــارة وردت في قصيدة لإليوت هــي «البوابات الحــارًة» ... فمنهم من 
قال انها اشــارة جنسية ومنهم من فهم منها انها بوابات القلاع القديمة 
لحضارات ســادت ثم بادت. بالطبع لن يجد المــؤرخ مثل هذه التأويلات 
لحكايتــه، حتــى لــو كانت اقــرب الى المجــاز وروح الشــعر، لأنــه مقيد 
بالواقعة وبالشــخوص الذين هم ابطال مسرحها، وقد يكون المؤرخون 
العرب هم الأقرب الى متاخمة الشــعر بســبب افراط بعضهم بالانفعال 
ازاء مــا يــرى كما حدث لابــن الأثير مثــلا او لابن ايــاس وكلا المؤرخين 
شــهدا احداثا مروعة، منها تلال من جماجم القتلى، وبشــر يصطادون 
بعضهم احيانا ويأكلون لحمهم، لهذا يأخذ المستشرق «غرونباوم» على 
المؤرخــين العرب التخلي عن الموضوعية والانفعــال الغنائي بما يكتبون 

عنه خصوصا عندما يكون مأساويا.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

قبل اكثر من خمسة قرون كتب شمس الدين السخاوي كتابا بعنوان 
غريب هو «الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ»، وذلك دفاعا عن رأي سائد 
هــو ان الماضي يجب ان يقرأ لاســتدراك اخطاء من عاشــوه وهو ما عبر 
عنه الفيلســوف سانتيانا بقوله ان الشــعوب التي لا تقرأ ماضيها تنمو 
دائريــا وتكرر الاخطاء بل تحولها الى خطايا، واذا صح ان هيكوبيا كما 
تقول الاسطورة هي العجوز الثرثارة التي تجسد التاريخ، لكونها تقاطع 
الممثلين في المسرح وتحاول منعهم من اداء ادوارهم، فإن كتاب «ايمري 
نف» عن المؤرخين وروح الشعر يبحث في اصداء تلك الثرثرة خصوصا 
في عصرنا بدءا من فولتير ، فهو يرى الشــعرية الكامنة في رواية حدث 
ما تماما كما تكمن الشــرارة في الحجر، لكن شــرط اندلاع الشــرارة هو 

الاحتكاك بحجر آخر.
مــا افهمه من هذا الوصف هــو ان اركان التاريخ الثلاثة وهي صانعه 
وراويه وقارئه ليسوا دائما متناغمين على ايقاع واحد، فالصانع يريد ان 
يملي التاريخ وفق رغائبه، والمؤرخ لــه بالتأكيد اهواؤه ، اما القارئ فهو 
امام خيارين... احدهما خلدوني يتلخص في الشــك ومقارنة الروايات 
وترجيــح بعضها على الاخــر احتكاما الى القرائن، والاخر اســتهلاكي 

غالبا ما يكون تلبية لفضول او فائض فراغ.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مثال واحد يكفي لرصــد التناقضات في ثرثرة العجوز هيكوبيا التي 
تجسد التاريخ حسب الاســطورة هو الحروب الصليبية، فهي ذات عدد 
لا يحصى من الروايات شرقا وغربا مما دفع المؤرخ جيبون الذي اشتهر 
بكتابه الضخم عن سقوط الامبراطورية الرومانية الى القول : «سأوجز 
مــا يمكن قوله عن هذه الحروب لأن الســرد فيها ممل ومتكرر وما حدث 
فيهــا من الاعمــال العمياء بســبب فائــض القــوة والجهل معــا». ومن 
المعروف ان جيبون الذي كتب عن ســقوط الرومان وجد من اهل عصره 
مــن يقول له ان اســلوبه في الكتابة يفتضح ســقوط الحضارة الحديثة 

التي ينتمي اليها ثقافيا واخلاقيا.
وهنــا يجــب التفريق بين المــؤرخ المحترف وبين الفيلســوف او المفكر 
الذي يســتعين بالتاريخ كخلفية لاطروحاته، فالنمــط الثاني وقد يكون 
فولتيــر من ممثليه يميل الــى الاختزال والانتقاء بحيــث يوظف الماضي 
للبرهنة على ما يقول عن الحاضر وللمثال فقط نذكر عبارة لفولتير تبدو 
بالغة الغرابة وهي ان الحضارة العربية الاســلامية لم تكن في حقيقتها 

غير طوفان من البرابرة.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

نتزع من ســياقها  مــا الذي يعنيه هيغــل بتلك العبارة التــي غالبا ما تًًً
وهــي : مكــر التاريخ ؟ هل هــو الشــعرية الكامنة او الهاجعــة في باطن 
الحدث، بحيث يكون اشبه بالبركان الذي لا يخرج منه غير ما فاض منه 
على السطح، ام هي تعبير عن الكمائن التي تفاجئ البشر وهم يركضون 
نحو المســتقبل؟ في الحالتين ثمة حفيف شعري لهذه العبارة، فالتاريخ 
لا يقبــل التدجين ورغم انــه ذو مجرى الا ان المصب لا يمكن الرهان عليه، 
ولو شــئنا مثالا لذلك فإن الثورة الماركســية كان يجب ان تندلع في مدن 

المانيا وبريطانيا الصناعية قبل ان تندلع في روسيا عام 1917.
ان للتاريخ تاريخا آخــر ايضا لكنه بانتظار من يكتبه، فالرواة وجدوا 
من يملي عليهم من الاباطرة وهناك من القادة من عزفوا عن قراءة التاريخ 
لاعتقادهم انهــم تفرغوا لصناعته، وهذا ما يروى عن محمد علي باشــا 
عندمــا قدًم له احد مستشــاريه بضعة كتب مترجمة الــى الالبانية منها 
كتــاب الامير لميكافيللي، لكن محمد علي ســخر من نصيحة مستشــاره 
وقــال له اذهب انت واقرأ هذه الكتب، امــا انا فلدي ما اصنعه وليس ما 
اقرأه! وقد تكون شــعرية التاريخ في اقصى تجلياتها ترشح من طلل او 

جرًة فخار او فأس غمرها الصدأ. 
والمتحــف ليــس مكانــا يهجــع فيــه التاريخ وقــد اصبــح كبركان 
خامد، ففي المتاحف ثمــة صمت بليغ لكنه يتغلب على ثرثرة هيكوبيا 

الثرثارة!

آرائي موجودة في رواياتي

مو يان: «الصين مسرح»
ترجمة: الحسن علاج

بمناسبة صدور روايته الرابعة عشرة، 
«قانون الكارما الصارم»، بالفرنسية، تحدث 

مو يان عن تطور الصين والفن الروائي .
يعتبر مو يان (Moyan) أحد الكتاب 
الصينيين المعاصرين الأكثر قراءة في 

بلادنا. إن قوة محكياته، التي تقارب بدون 
طابوهات الموضوعات الأكثر حساسية، في 

السياسة كما على مستوى الأخلاق، عمق 
شخصياته، السخرية ذات الحضور الكلي 

لنبرته [كلها] جعلت منه واحدا من الروائيين 
الأكثر تمثيلية لجيله. ولد سنة 1955، مويان 

(وهو اسم مستعار معناه «الذي لا يتكلم» 
كان يبلغ من العمر عشرين سنة عند موت 

ماو، انخرط في صفوف الجيش بهدف 
الدراسة والكتابة، وهو حاليا، باحث في 
الأدب وكاتب معروف. مويان لن يسكت 

أبدا: سنرى ذلك.

■ تحكــي روايتك عــن كل اضطرابات تجمع 
قروي أثناء النصف الأخير مــن القرن الماضي. 

هل يرتبط  ذلك المشروع بأصولك الريفية ؟ 
■ مو يان: إن كوني أتحدر من أصل يرتبط 
بطبقـة الــ «ملاك الأغنيـاء» هو مـا أملى علي 
أسـلوبي في الكتابة، وبمـا أن الرواية ترتبط 
بمـكان متميـز جـدا للصـين، فـإن هدفهـا هو 
وصف ما حـدث في كل القرى الصينية ؛ فلئن 
كانت الصين قد عرفت، في السنوات الأخيرة، 

تحولات كبيرة، فهي تبقى أمة فلاحية .
■ ألــم تخامركــم الرغبــة في التشــديد على 
تواجــد بنيــات راســخة جــدا، مثــل العائلــة، 
وتحــولات غير متوقعــة : القفــزة الكبــرى إلى 
الأمام، الكمونات الشــعبية، العــودة إلى الملكية 

الفردية ؟ 
■ مو يان: إن ذلـك يعتبر إحدى خاصيات 
المجتمـع الصينـي. الروابط العائليـة دائمة ؛ 
وشيء آخر لا يتغير كذلك، هو كون أن الحزب 
يعتبـر وحيـدا. وكل مـا تبقـى يتغيـر. ثم إنه 
بالنسبة لتلك الـ»بقية» فإن الصين لا تختلف 
كثيـرا عـن الغـرب. تعتبـر الملكيـة الخاصـة 
متفوقة من الآن فصاعدا، ولم يعد الجماعي إلا 
شكلا للملكية من بين أخرى. تتطور القطاعات 
التي تمت خوصصتها بسرعة كبيرة جدا. في 
مـا مضـى وأثناء الإصلاحـات الزراعيـة، فقد 
تم نـزع كل ملكيـات المزارعين، مـن كل صنف، 
بغيـة إنشـاء الكمونـات الشـعبية. في سـنة 
1980، كانت هناك حركة معاكسـة وتم توزيع 
الأراضـي من جديـد إلى المزارعـين. لذلك فإن 
شـخصية لان ليـان، التـي رفضـت الالتحاق 
بالكمونة الشـعبية، احتفظـت بأرضها، وبعد 

التفكير أجرتها. 
■ ضمــن شــكل الرواية ذاتــه، ثمــة انطباع 
بمعاينــة مشــاهد مســرحية صغــرى، تســمح 
بمســرحة التحولات. حوارات، تقلبات لحظية، 

ترددات ...
طيلـة  الصينـي،  المجتمـع  إن  مويـان:   ■
الصـين  بالمسـرحة.  ملـيء  سـنة،  خمسـين 
مسـرح، والممثلون يندفعون فيـه الواحد تلو 

الآخر لأداء دوره. 
■ هنــاك انطباع بــأن ثمة توازنــا معينا بين 
التجســدات  ودورة  التاريخيــة  الاضطرابــات 
الجديدة، يقــود إلى نقطة البدايــة. إجمالا، فإن 

الصين هي التي لا تتوقف عن التجسيد. 
■ مـو يان: إنهـا بالفعـل دورات تاريخية. 
تنزع الأراضي ثـم تتم إعادتها. تصادر الملكية 
الخاصـة، فيتم تمجيدهـا. تنتقـد العائلة، ثم 

يتم تثمينها. 
■ ألا يســمح اختيــار تلــك البنية الســردية 
بحرية أكبــر، مع مضاعفــة الــرواة، وبناء على 

ذلك اتخاذ مسافة ما ؟ 
■ مـو يـان: إن اختيـار حيوانـات ناطقـة 
بلسـان آدمي يسـمح خاصة بتكسير الرتابة. 
شـيء مدهش بالنسـبة لكاتب يكلم حمارا أو 
ثـورا، تخيـل الجزئيات التـي تتخـذ، فجأة، 
أهمية بالنسـبة لحيوان، افتـراض براءة ما، 
لاسـيما، في فتـرة تاريخيـة طويلـة، إن ذلك 
يكسـر الرتابة. سـيكون ذلك مملا جـدا لو لم 

نكن نتوفر عليها )الحيوانات). 
■ إن ذلــك يخالــف خطاطــة روايــة  ـ نهــر 

التاريخية الكلاسيكية الكبرى. 
■ مـو يان: طبعـا، إن ذلك يعتبـر تمردا أو 
انتهـاكا لهـذا النمـوذج، كذلـك هو اسـتعادة 
لتقليـد ما. ففـي حكايات بوسـونغ لينغ (٭ ) 
على سـبيل المثال، توجـد العديد من القصص 
آدميـين،  إلـى  تتحـول  حيوانـات  بلسـان 

والعكس بالعكس. 
الكلاسـيكية  للروايـات  مطـاردة  إنهـا 
الصينيـة. طـرق مواضيع حساسـة من خلال 
حيوانـات لهـو أسـلوب شـائع الاسـتعمال، 
بهـدف اسـتحضار، بطريقـة غيـر مباشـرة، 
قضايا متعـددة. ففي كل مرة أكتب فيها رواية 
جديدة، أبحث عن شكل جديد. ففي رواية بلاد 
النبيذ، استوحيت طرائق الرواية البوليسية 
ثم إن المحكي كان يمزج بين الحقيقي والزائف 

مثل داخل متاهة. 
■ يلاحظ أيضا عبور مويــان الروائي يقحم 
مــن خــلال رواة، بخصــوص جزئيــات أكيدة، 

ولكن على أي حال ... 
سـاردان  يوجـد  ذلـك  ومـع  يـان:  مـو   ■
أساسـيان همـا «رأس ضخمـة» ولان ليـان. 
يلـج مو يـان هـذا المـكان ثـم ينسـج حبكته. 
إنها شـخصية المهرج في الأوبرا الكلاسـيكية 
الصينية. إن ذلك يفيـد أيضا في ملء فجوات 
سـاخرة.  مسـافة  بإقامـة  وذلـك  السـرد، 
باختصار، إن مرجعيتي هي الرواية الواقعية 
الكلاسـيكية، التي تستعمل كأساس لتأليفي، 
بعد ذلك قمت، من خـلال ذلك، بوضع بناءات 
أكثر حرية، موسومة بواسطة الأدب الحديث. 
أدمج فيها التخيل، إذا شـئنا ذلك. واقعية في 
الأحداث المروية، وتخيل في المعالجة. ينبغي 
إيجـاد التقديـر الـلازم، التـوازن بـين الجاد 
والعبثـي. كل قـارئ يعثـر فيهـا على إشـباع 
فضوله، بحسـب اهتمامه ومزاجـه. إنه عمل 

متقن يترك النقاد الصينيين مرتبكين جدا. 
■ تثير تلــك الرواية، التي تحكي تراجيديات 
لا تصــدق، عنــد قراءتها كثيرا مــن الضحك. ألا 
يقوم مفهوم الكارما ضمن هذا الأســلوب بالتبؤ 

بالمصير؟ 
فـإن  بوذيـة،  لحكمـة  تبعـا  يـان:  مـو   ■

الكائنـات  تنفـذ طاقتهـا في الصـراع من أجل 
الحيـاة، بمعنـى مـن أجـل لاشـيء، كل هـذا 
مـن أجل ـ عنـد الممـات ـ الحلول فـي حيوان، 
يتوجـب عليـه هـو الآخـر كذلـك أن يقـاوم، 
وهكذا دواليك. إن معنى العنوان الذي يعني، 
كلمة كلمة، «حيوات وموتى مضنية». على أن 
المرء، أحيانا في الواقع، يقاوم من أجل البقاء، 
مـن أجل غزلياتـه، مصالحه، إنهـا تنطلق من 
جديـد ! إنها عجلة تدور بـدون انقطاع، لكنها 

تتقدم إلى الأمام. 
■ كيف استقبل هذا الكتاب ؟ 

■ مو يـان: ركـز النقد على الحلـول وعلى 
شـخصية لان ليان. فقد تم تضخيم الأشـياء، 
دون اعتبار المجموع. لـم يؤخذ بعين الاعتبار 
ما قلتـه بخصـوص المجتمع والحيـاة، عجلة 
تـدور بـلا نهاية، لكنهـا تتقـدم. إنهـا الدورة 
الأبديـة للتاريـخ، تغيـرت أشـياء، لكنهـا لم 

ترجع إلى وضع ما قبل 1949. 
■ ما هــي مكانتكم ضمن الأوســاط الأدبية 

والمجتمع الصيني ؟ 
■ مـو يـان: هنـاك الكثير مـن الكتـاب في 
الصـين. البعـض منهـم يتملقـون السـلطة ؛ 
وآخرون كثـر، ينتقدون كل شـيء. أنا صارم 
بشـكل  البيروقراطيـة  ضـد  رواياتـي،  فـي 
خاص، على أنني أقوم بذلك كروائي. أسئلتي 
موجودة في محكياتي. لكني لست كاتبا يأخذ 
الكلمة بغية ولوج اللعبة السياسية مباشرة.  
إن ذلـك أقـل إنتاجيـة إلى درجة كبيـرة جدا. 
وفـي  الواقـع، فإنـي أتصـرف مثـل الشـعب 

الصيني. 

■ ماذا تكتبون حاليا ؟ 
تحـت  جديـدة،  روايـة  يـان:  مـو   ■
عنوان»ضفـادع». إنهـا قصـة مولّـدة بقريـة 
صغيرة، وكان يتوجب عليها أن تولد عشـرة 
آلاف طفـل، وفـي بدايـة الشـيخوخة، تطرح 
أسـئلة على نفسـها. كما أنها سـاعدت الكثير 
من النسـاء على إجهاض أنفسهن. إنها امرأة 
ذات شخصية قوية جدا، وهي نموذج لإحدى 
عماتـي. مرة أخرى ثمة شـيء يكون غاية في 

الاختلاف. 

(٭) كاتب صيني ينحدر من القرن السابع 
أو  شـهيرة  غريبـة  لحكايـات  مؤلـف  عشـر، 
لحكايـات سـتوديو وقت الفـراغ حيث تظهر، 
على الخصوص، الشـخصية المتكـررة للمرأة 
 editions philippe picquier،)  الثرغلة

 .(traduction andre Levy

«قانون الكارما الصارم»، لمو يان. ترجمتها 
مـن الصينيـة إلـى الفرنسـية شـانتال شـان 

أندرو. دار نشر سوي. 762 صفحة. 
تقـع الأحداث فـي بداية شـهر يناير 1950. 
كان سـيمين ناو يخضع في مـكان تحت أرض 
منذ سنوات لتعذيب شـرطة ملك الجحيم. تم 
رميـه بالرصاص من قبـل بيروقراطي طموح 
فـي حـين أن لاأحـد لامـه علـى ذلـك. ولكونه 
مالكا صغيرا تحول إلى عدو طبقي. وبوصفه 
ميتـا مثل حي، فقد أعلن عـن براءته بإصرار. 
حينئذ شـد السـلطان الجهنمي عـن القاعدة. 
سـيتم تجسـيده، مثل كل الكائنـات، لكن في 
صفة كائن بشري، ومع كل ذكرياته، سيجعل 

مـن ذلـك أكثـر جماليـة : للجحيـم وظائفـه 
القـذرة أيضا، ثم يولد من جديد ... في جسـد 
حمـار. فمـن خـلال تلك الأنـواع سـيمثل أمام 
تشوشـات تحدث منذ انتصار الثورة. حمار، 
ثـور، خنزير، قـرد، كلـب : حال فـي جلد تلك 
الحيوانـات المتتابعـة، سـيصبح، مـع تعـدد 
الممثلـين والـرواة، مـؤرخ قريتـه إلـى حدود 

نهاية الألفية، حيث تمنح له فرصة جديدة. 
روايـة التاريـخ الفـوري، تعثر مـن جديد 
على القريحة الشرسة للحكايات الكلاسيكية 
حداثـة  بنيـة  مقترحـة  الصينيـة،  الشـعبية 
مذهلة. سـاعدت تلك المقاربة الموسومة بخلق  
كبيـر مـو يـان بمقاربـة الموضوعـات الأكثـر 
تعقيدا، وليس نقد الماضي فحسـب. فعبر تلك 
الحلـولات، إن المصيـر المعقد للصـين، الثابت 
ببنياته العميقة ومع ذلك المتطور باسـتمرار، 
هو ما تمـت مقاربته. إنه أيضا اعتراف بطبقة 
الفلاحـين الصينيـين، بتقاليدهـم فـي العمـل 
والصمـود، ودون إخفاء المنافسـة والطموح. 
لكـن أيضا حبه القوي للحريـة الذي قدمه لنا 
للقراءة، ضمن تخييل يماثل بالنسبة للقارئ 

الفرنسي ديدرو محتلا بواسطة رابليه. 

أجرى الحوار: ألان نيكولا 
وشانتال شين أندرو 
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خيري منصور 

مؤلفات كنفاني: أخيراً في طبعة جديدة
سليم البيك

لـم يحـن الوقـت لإصـدار طبعـة جديـدة من 
المؤلفـات الكاملـة لغسـان كنفانـي، نحـن فقـط 
متأخـرون عـن ذلـك. مـن منـا يملـك نسـخاً من 
مؤلفـات كنفانـي؟ الكتـب متفرّقـة أو المجلـدات 
الكاملـة؟ ومن كانت لديه المجموعة الكاملة، متى 
حصـل عليها؟ أمّا من لم تكن لديه فهل يجدها في 
المكتبات أو معارض الكتاب العربية؟ باختصار، 
مـن يمتلك مِـن معظمنا المجموعـة الكاملة هي إما 
لديـه منذ زمن أو أنه لم يحصل عليها بالسـهولة 
التـي لا بـدّ أن تكـون بهـا، علـى الأغلـب. وبـكل 
الأحوال، سـيحصل على الطبعـة ذاتها بأغلفتها 
القديمة وخطـوط نصوصها الرديئـة كما في أي 

كتب قديمة أُعيدت طباعتها بكسل بيّن.
أتكلم عن المؤلفات -  كتب متفرقة ومجلدات- 
التي تشترك في نشـرها مؤسسة غسان كنفاني 
الأغلفـة  ذات  العربيـة،  الأبحـاث  ومؤسسـة 
البرتقالية المطبوعة على أجهزة مصابة بنوع من 
الاسـتيغماتيزم على ما يبـدو. بغض النظر عمّن 
يقع اللوم، وعن الأسـلوب الاحتـكاري الذي حدّ 
من انتشار مؤلفات غسان بين الأجيال الجديدة، 
بغـض النظـر عـن افتقار المكتبـات العامـة لهذه 
الطبعـات الرديئة بالمجمل، أسـأل عن الذي حال 
دون أن تُـوزّع الطبعـات القديمـة بشـكل جيـد، 
ودون أن تسـتلمها دار نشـر تعرف كيف تسوّق 
للكتـاب وتوزّعـه، لا مؤسسـات ليـس إصـدار 

الكتب مهنتها، فكيف بتوزيعها وتسويقها؟
ولو متأخراً، قامت دار رمال في نيقوسـيا هذا 
العـام بإعـادة طباعـة الأعمـال الكاملة لغسـان 
كنفاني بطلب مـن زوجته آني كنفاني وذلك بعد 
إقفـال مؤسسـة الأبحـاث العربية كمـا أخبرتنا 
الطبعـة  أتـت  دار رمـال.  الشـوا مديـرة  نـورة 
جديـدة تمامـاً، فـي كتـب متفرّقـة- ومجلّـدات 
سـتصدر قريباً- بورق وخطّ متميّزين وأنيقين، 
وأتـت الطبعـات خفيفـة وبقطـع صغير نسـبياً 
مناسـب لتنقّل قارئهـا. كما صُمّمـت أغلفة الكتب 
المتفرّقـة بشـكل شـبه متكامـل حيـث تم اختيار 
إحدى لوحـات كنفاني وتوزيعها علـى 17 كتابا 
مـن مؤلفاتـه، القصـص القصيـرة والروايـات 

والمسرحيات والدراسات الأدبية.
لعلّها تقوم دار رمال الآن بما كان لا بدّ أن تقوم 
به هـي أو دار غيرهـا منذ زمن. وهو مـا لم يكن، 
بسبب من حقوق النشر التي تحول دون طباعة 
المؤلفات مـن أكثر من طرف على الأغلب. لكن هل 
من مبرّرات لسوء التوزيع المرتبط بحقوق النشر 

تلـك واحتكارها؟ كوننا نتكلّم عن مؤلفات قديمة 
تفوق الضـرورة الأدبية والثقافية والسياسـية 
لانتشارها بين أكثر من جيل أيّ منفعة مادية هي 

محدودة بكل الأحوال تبعاً لسوء التوزيع.
أكرّر سـؤالي بمقاربة أخـرى: ما الذي جعلني 
قبـل أكثـر من 10 سـنين أطلـب من صديـق قادم 
إلى حمـص بأن يحضـر لي من بيـروت مؤلفات 
كنفانـي. ثـم لا يجـد، حتـى هنـاك، غيـر الكتـب 
صدفـة  لأجـد  أنتظـر  ثـم  فيحضرهـا،  المتفرقـة 
المجلدات البرتقالية في جناح ما في أحد معارض 
الكتاب؟ هـل كان لا بدّ من كل ذلك للحصول على 
مؤلفات أديب كغسـان لا يُفترض أن تنقطع عنها 

المكتبات؟
لنتخطـى ذلك، الآن أتتنـا طبعة جديدة ظاهر 
عليهـا اعتنـاء دار النشـر بإخراجهـا بمـا يلائم 
محتواها واسـم غسـان علـى أغلفتها، ثـم ماذا؟ 
التوزيع ثم التوزيع. نتكلّم هنا عن غسـان، أحد 
روّاد القصـة والمحدّثـين فـي الروايـة العربيـة، 
القائد السياسـي والصحافي والأديـب الذي لم 
يكتف بحبره فأكمل مـا نقصته كتاباته بدمه. ما 
يهم الآن هو التوزيع، أن تتوفر هذه المؤلفات في 
المكتبات، لا أن ننتظر دار رمال بين معرض كتاب 
وآخـر لتأتينـا من قبـرص، إن حضـرت. والأهم 

أن تتوافـر في المكتبات في المـدن حيث المخيمات 
الفلسـطينية وفـي الداخـل الفلسـطيني، ثم أن 
تكون بأسـعار مناسـبة تسـمح بانتشـارها لأن 
جيلاً واسعاً لا يعرف عن غسان غير ما قرأه عبر 
الإنترنـت، إضافـة لبعـض صـوره، فالكثير من 
الشـباب يعرف عن غسان أكثر بكثير مما يعرف 

عن ومن أدب غسان.
غسـان  افتتاحيـات  منـه،  بـدّ  لا  أخيـر  أمـر 
السياسية وكتاباته في مجلة الهدف، أين يكنِزُها 
التنظيـم الـذي يصدر المجلّة؟ لمَ لمْ نقـرأ أياً منها 
بعـد؟ وكتابات كنفانـي في الصحافـة اللبنانية 
التـي وقّعها باسـم فارس فـارس، لـمَ تُحكم دار 
الآداب الخنـاق عليها بطبعـة قديمة رديئة غلافاً 
وورقـاً وطباعـةً، لا هـي تريـد إعـادة طباعتهـا 
ولا هـي توفـر الطبعـة القديمة فـي أجنحتها في 

معارض الكتاب.
أما الخبر الجيّد من بين كل ذلك فهو أن مؤسّسة 
للمجلـدات  تضيـف  أن  قـرّرت  كنفانـي  غسـان 
الأربعة القديمة مجلّداً خامساً يصدر قريباً جامعاً 
الدراسـات السياسـية التي كتبها غسان ونُشرت 

متفرّقة قبل أن تصدر في هذه الطبعة الجديدة.
أخيراً أسـأل: لمَ لمْ يكـن كل ذلك قبل الآن وقد 

مرّ على اغتيال غسان 41 عاماً؟

سهيل كيوان يضحك على جراحه 
وجراحنا في «مديح لخازوق اخر» 

حيفا ـ «القدس العربي»:

عن «دار راية للنشر» في حيفا صدرت 
قبــل أيام المجموعــة القصصية الجديدة 
كيــوان،  ســهيل  والصحفــي  للروائــي 
بعنوان «مديــح لخازوق اخر»، شــاملة 
علــى ما يربو عــن ثلاثين قصــة جديدة، 
كان الكاتب نشــر بعضهــا ضمن زاويته 
الأســبوعية التــي يكتبهــا فــي صحيفة 

«القدس العربي» اللندنية.
وفــي تظهيــره لعمــل كيــوان الجديد 
يكتب البروفيســور الناقــد ابراهيم طه، 

رئيــس قســم اللغــة العربيــة 
وآدابهــا فــي جامعــة حيفــا 
ســهيل  مكانــة  مســتعرضا 
كيــوان فــي خارطــة الإبداع 
الفلســطيني،  الســردي 
تجربتــه  بتنــوّع  ومذكّــرا 
الأدبية وامتدادها إلى أنواع 
أدبيــة متعــددة ومتجاورة، 
مــن القصــة القصيــرة إلى 
الرواية إلى المقالة الصحفية 
اللافتة، والمســرحية وأدب 
الأطفــال. ويكتــب طه «في 
قدرة  تتبــدّى  الكتابة  هــذه 
الكاتــب علــى التنويــع في 
إلى  النقيض  من  الأساليب 
النقيــض؛ مــن مســاحات 
الكتابة الواقعيّة إلى حدود 
المركّبة،  التجريبيّة  الكتابة 
حرص الكاتب خلالها على 
طبيعيًا  صادقًــا  يظــل  أن 
مقنعًــا فــي مــا يكتــب». 
مضيفًا انــه «حتى يحقّق 
الكاتــب هذا القســط من 
المصداقية فإنه يلجأ إلى 
جملة من الآليات الأدبية 
في  المختلفة  والجماليــة 

كتابته المميزة».
الكاتــب  ويُهــدي 
مجموعتــه الجديدة إلى 

«أمجــد ناصر، شــاعرًا وصديقــا»، في 
تذكير ضمني بالتناص الذي بين عنوان 
العمل وبين مجموعة «مديح لمقهى آخر»، 
إحدى مجموعات أمجد ناصر الشــعرية 

الأولى.
تجــدر الإشــارة أن «مديــح لخــازوق 
اخر» هــي المجموعة القصصيــة الرابعة 
لسهيل كيوان، إلى جانب ثلاث روايات، 
واربــع قصــص للاطفال ومســرحيتين 
منشــورتين، بالإضافــة إلــى دراســتين 
نقديّتين لأعمال الشــاعر سميح القاسم 

والكاتب غسان كنفاني.

غسان كنفاني

مو يان


